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وقــد أعلنــت الفصائــل المُســلحة أن هدفهــا مــن الهجــوم الُمُباغــت هــو توجيــه “ضربــة اســتباقية” للقــوات الحكوميــة 
الســورية، ويمثــل الهجــوم أول هجــوم كــبير منــذ الاتفــاق “التركــي الــروسي” لوقــف إطلاق النــار في ســوريا، والــذي 

تــم توقيعــه في مــارس 2020.

دوافع مُُتعددة:
جــاءت العمليــات العســكرية الأخيرة للفصائــل المُســلحة ضــد مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية مدفوعــة بعــدد مــن 

العوامــل، يمكــن إبــراز أهمهــا كمــا يلي:

1. إعـادة سـوريا للاهتمـام الإقليمـي والـدولي: يعُـد أحـد دوافـع العمليـة الأخيرة للفصائل المُسـلحة هـو تحريك ملف 
الأزمـة السـورية مـرة أخـرى بعدمـا شـهد، الـفترة الأخيرة، تراجعـاً في الاهتمام الـدولي والإقليمي بـه، ولاسـيما في ظل تبوء 
عـدد مـن القضايـا الإقليميـة الجاريـة مثل: الحـرب الإسرائيليـة على غـزة، وكذلك الحـرب في لبنـان محل صـدارة الاهتمام 
الـدولي والإقليمـي، وقـد أدى ذلـك إلى تخـوف لـدى الفصائل المُسـلحة المُتواجدة في مناطق شـمال غـرب سـوريا؛ وفي القلب 
منهـا هيئـة تحريـر الشـام، من أن مثـل هذا الخفـوت في الاهتمام بالمُسـألة السـورية؛ سـيؤدي إلى ترسـيخ الوضـع الراهن 

كوضـع متفـق عليـه دوليـاً وإقليميـا؛ً وهو ما سـيصب في مصلحـة الحكومة السـورية.

2.  مُحاولــة إبطــاء التقــارب الإقليمــي مــع دمشــق: تــرى أوســاط داخــل الفصائــل المُســلحة في ســوريا أن حالــة 
التقــارب الإقليمــي الحــالي مــع الحكومــة الســورية، واتجــاه دول الإقليــم إلى تطبيــع العلاقــات معهــا؛ أمــراً لا يصــب في 
مصلحــة تلــك الفصائــل، بــل ويهــدد وجودهــا كقــوة مُســيطرة على بعــض الأراضي في الشــمال والشــمال الغربــي مــن 
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ــر الشــاًم”، والتــي كاًنــت تُُعــرف ســاًبقاًً  ــة تُحري شــنّّت فصاًئــل مســلحة ســورية تُتصدرهــاً مــاً يُســمّّى بـ”هيئ
باًســم ”جبهــة النّصــرة” قبــل أن تُنّفصــل عــن تُنّظيــم ”القاًعــدة”، هجمّــاًت واســعة ضــد منّاًطــق ســيطرة 
2024، حيــث اســتطاًعت  27 نوفمّبــر  العــدوان”، فــي  بـ”عمّليــة ردع  يُعــرف  الســورية، فيمّــاً  الحكومــة 
الفصاًئــل المّســلحة الســيطرة علــى حلــب، ثاًنــي أكبــر مــدن الــبلاد، والتقــدم نحــو مدينّــة حمّــاًة، ويأتُــي ذلــك 

ــل المّســلحة وســط جهــود للحكومــة الســورية مــن أجــل شــنّ هجــوم مـــاًد ضــد الفصاًئ

تغييــر المعادلــة: مــا وراء هجمــات الفصائــل المُســلحة ضــد مناطــق الحكومــة الســورية؟, 4 ديســمبر 2024, أبوظبــي: المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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تغيير المعادلة:
ما وراء هجمات الفصائل الُمسلحة ضد مناطق الحكومة السورية؟
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ــة  ــس جامع ــرار مجل ــى بق ــذي انته ــة، وال ــدول العربي ــن ال ــدد م ــق وع ــارب الأخير بين دمش ــد أدى التق ــوريا، فق س
ــة  ــود حكوم ــاركة وف ــتئناف مش ــاضي باس ــو 2023، والق ــم 8914، في ماي ــوزاري رق ــتوى ال ــة على المُس ــدول العربي ال
الجمهوريــة العربيــة الســورية في اجتماعــات مجلــس جامعــة الــدول العربيــة، وجميــع المُنظمــات والأجهــزة التابعــة 
لهــا، إلى إدراك الفصائــل المُســلحة تلــك بأنــه أصبــح هنــاك إجمــاع عربــي أن لســوريا حكومــة واحــدة شرعيــة هــي مــن 
تمثلهــا. وينطبــق الأمــر على مســاعي التقــارب بين دمشــق وأنقــرة، وهــي مــا تــراه تلــك الفصائــل أنــه يهيــئ لظــروف 

غير مواتيــة بالنســبة لهــا.

3. التغطيــة على أزمــات مناطــق ســيطرة الفصائــل: تعانــي المُناطــق الخاضعــة لســيطرة “هيئــة تحريــر الشــام”، 
ولاســيما مدينــة إدلــب؛ مــن أوضــاع معيشــية صعبــة للغايــة؛ إذ وصلــت نســبة العــائلات التــي تعيــش تحــت خــط 

الفقــر إلى نحــو 91%، في حين تجــاوزت نســبة البطالــة 88% بينمــا وصلــت معــدلات التضخــم %75.4.

ــة تحريــر الشــام” مُظاهــرات تطالــب بإســقاط وإنهــاء الحكــم  وفي إدلــب خصوصــا؛ً تشــهد مناطــق ســيطرة “هيئ
ــاً، وقــد أدى ذلــك إلى  ــة، كمــا تطالــب المُظاهــرات بتفريــغ الســجون مــن المُعتقــلين والمُختــفين قسري العســكري للهيئ
حالــة مــن الاضطــراب وعــدم الاســتقرار الــداخلي، لاســيما وأن تلــك الاحتجاجــات أتــت في ظــل انشــغال أبــو محمــد 
الجولانــي )قائــد هيئــة تحريــر الشــام والتــي تســيطر على إدلــب( بحملــة إعــادة التنظيــم داخــل الهيئــة منــذ بدايــة 

العــام، والتــي أقصى على إثرهــا عــدداً مــن القــادة واعتقــل آخريــن.

ــل المُســلحة وعلى  ــي دفعــت بالفصائ ــداخلي أحــد العوامــل الرئيســية الت ــه مــن المُرجــح أن يكــون الوضــع ال ــذا فإن ل
رأســها “هيئــة تحريــر الشــام” إلى شــنّ الهجمــات العســكرية ضــد قــوات الحكومــة الســورية؛ وذلــك كآليــة لتشــتيت 

المُعارضــة الداخليــة المُتناميــة ضــد هــذه الفصائــل.

أسباب التراجع: 
يمكــن إرجــاع أســباب التراجــع في صفــوف القــوات الحكوميــة الســورية في مقابــل تقــدم الفصائــل المُســلحة إلى عــدد 

مــن العوامــل، وأبرزهــا مــا يلي:

ـــض  ـــب وبع ـــلحة على حل ـــل المُس ـــوم الفصائ ـــكّل هج ـــا ش ـــوم: ربم ـــؤ بالهج ـــة في التنب ـــزة الأمني ـــل الأجه 1. فش
ـــة  ـــزة الأمني ـــل الأجه ـــن فش ـــدوره ع ـــف ب ـــد يكش ـــا ق ـــو م ـــورية؛ وه ـــة الس ـــأة للحكوم ـــاة؛ مُفاج ـــق حم مناط
في التنبـــؤ بالهجـــوم، ولا يقـــتصر هـــذا على الحكومـــة الســـورية وحدهـــا؛ بـــل يمتـــد أيضـــاً إلى روســـيا التـــي 
لـــم تســـتطع أن تتنبـــأ بالهجـــوم، كمـــا يعُـــد هـــذا الهجـــوم فـــشلاً جديـــداً يضـــاف إلى إخفاقـــات منظومـــة 

الاســـتخبارات الإيرانيـــة.

ومـرد الحكـم السـابق هـو أن العملية التـي شـنتّها الفصائل المُسـلحة كانـت بالتأكيد قد سـبقتها اسـتعدادات عسـكرية 
وتحضيريـة تشي بقـرب وقـوع هجمـات ضـد المُناطـق الخاضعـة لسـيطرة الحكومـة السـورية؛ إذ لا يتصور أن تحشـد 
الفصائـل المُسـلحة هـذا العدد مـن العتاد والـسلاح والمُقاتـلين إلا لقتـال، وربما تكـون الحكومة السـورية كانـت على علم 
باسـتعدادات الفصائـل ولكنهـا عدّتهـا اسـتعدادات تأتـي في الإطـار الطبيعي والمُعتـاد؛ إذ دأبـت هيئة تحرير الشـام على 

سـبيل المُثـال على القيـام بما تسـميه “العمليـات الانغماسـية” ضد القـوات الحكومية السـورية.

2. تراجــع الاســتعداد القتــالي للجيــش الســوري: على الرغــم مــن أن ســوريا لــم تكــن ســاحة مُواجهــة مبــاشرة في 
الصراع الدائــر في الإقليــم، وذلــك على عكــس جبهــات مثــل: لبنــان وغــزة؛ فــإن الصراع قــد ألقــى بتداعيــات ســلبية على 
القــدرات الأمنيــة والاســتعداد القتــالي للقــوات الســورية؛ إذ أدّت الضربــات الإسرائيليــة الُمُتصاعــدة منــذ بدايــة الصراع 
ــى وإن كان الهــدف منهــا هــو اســتهداف المُقــار والتجمعــات  ضــد مراكــز وتجمعــات قــوات الجيــش الســوري، حت
ــوري.  ــش الس ــتعداد للجي ــكرية والاس ــدرات العس ــع الق ــن تراج ــة م ــوريا، إلى حال ــي في س ــود الإيران ــة بالوج الخاص
ناهيــك عــن انخــراط الجيــش الســوري في صراع دائــم على مــدار مــا يقــرب مــن عقــد مــن الزمــان؛ أدى إلى اســتنزاف 

قوتــه وقدراتــه العســكرية والمُاديــة.
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3.  ضعــف جبهــات الُمُســاندة الإقليميــة: أدّت حالــة الصراع مــع إسرائيــل بإيــران إلى تنفيــذ إعــادة تموضــع لقواتهــا 
في الإقليــم، ففــي أعقــاب عمليــات الاغتيــالات التــي قامــت بهــا إسرائيــل ضــد قــادة ومستشــارين عســكريين إيرانــيين 
ــد  ــوريا، وق ــن س ــحبهم م ــادة- بس ــؤلاء الق ــتهداف ه ــن اس ــة م ــران -مخاف ــت إي ــوريا، قام ــتوى، في س ــي المُس رفيع
كان التقديــر الإيرانــي في تلــك الــفترة، هــو أن الجبهــة الســورية مُســتقرة إلى حــد كــبير، وأن التقديــرات تُــشير إلى أن 
الفصائــل المُســلحة المُنقســمة غير قــادرة في الوقــت الحــالي على تشــكيل تهديــد حقيقــي للحكومــة الســورية، والمُصالــح 

الإيرانيــة في ســوريا.

ومــن جهــة أخــرى؛ شــهدت قــدرات جبهــات الُمُســاندة الإقليميــة للجيــش الســوري تراجعــاً في أعقــاب الصراع الدائــر 
ــلحة  ــل المُس ــة الفصائ ــورية في محارب ــة الس ــود الحكوم ــت جه ــي دعم ــة والت ــل العراقي ــبة للفصائ ــة، فبالنس في المُنطق
ــدة  ــيين في قاع ــود أمريك ــل 3 جن ــه بمقت ــغ أوج ــذي بل ــدة وال ــات المُتح ــا وبين الولاي ــد بينه ــد التصعي ــورية، فبع الس
البرج 22، في ينايــر 2024، ورد الولايــات المُتحــدة بضربــات انتقاميــة واســعة ضــد هــذه الفصائــل؛ أصبــح وجــود هــذه 
ــل المُســلح الأهــم الداعــم للحكومــة  ــي وهــو الفصي ــه اللبنان ــل في ســوريا مُتناقصــاً، أمــا بالنســبة لحــزب الل الفصائ
الســورية، فــإن الحــزب كان قــد ســحب جــزءاً كــبيراً مــن قواتــه العســكرية المُوجــودة في ســوريا مــع بدايــة التصعيــد 
مــع إسرائيــل؛ وقــد أدى انشــغاله بالحــرب مــع الأخيرة، والخســائر التــي مُنــى بهــا إلى جعــل ســوريا أولويــة ثانويــة 

للحــزب.

4. قصــور الحضــور الــروسي: شــكّلت روســيا أحــد أهــم داعمــي الحكومــة الســورية خصوصــاً بعــد الــدور المُحــوري 
الــذي أدتــه في مســاندة الحكومــة الســورية في 2015، وذلــك لاســتعادة الأراضي التــي خسرتها لصالــح الفصائل المُســلحة، 
إلا أنــه ومــع احتــدام الحــرب الروســية في أوكرانيــا قامــت روســيا بســحب جــزء كــبير مــن عتادهــا العســكري مــن 
ســوريا، وقامــت بإعــادة تخصيصــه؛ لدعــم المُجهــود الحربــي الــروسي في أوكرانيــا؛ وهــو الأمــر الــذي أفقــد الدفاعــات 

الســورية عــنصراً مهمــاً شــكل أحــد مكوناتهــا منــذ 2015.

ــتقرار  ــت اس ــا على تثبي ــم جهوده ــورية معظ ــة الس ــز الحكوم ــح أن ترك ــن المُرج ــه م ــول إن ــن الق ــر؛ يمك وفي التقدي
ــو  ــل سلاح الج ــن قب ــزة م ــة المُرك ــات الجوي ــاعدة الضرب ــك بمس ــاة، وذل ــة حم ــيما في مدين ــة، ولاس ــوط الأمامي الخط
الســوري والــروسي، في انتظــار إعــادة تنظيــم الدعــم الإيرانــي لســوريا، والــذي أكّــده وزيــر الخارجيــة الإيرانــي عبــاس 

ــه الرئيــس الســوري بشــار الأســد. عراقجــي، خلال زيارتــه إلى دمشــق ولقائ

وفي هــذا الإطــار، فإنــه مــن غير المُرجــح أن تعمــد إيــران إلى إشراك حــزب اللــه في الهجــوم المُضــاد المُتوقــع في ســوريا؛ 
نتيجــة لرغبــة إيــران في تركيــز الحــزب على اســتعادة نفــوذه داخليــاً في لبنــان، وإعــادة بنــاء قواتــه العســكرية؛ ومــن 

المُرجــح أن تســتعيض إيــران بفصائــل عراقيــة لشــغل دور حــزب اللــه في ســوريا.
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عن المركز
في   ،2014 عــام  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير  مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف


